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لذاخصوصأ،عربيئضئقفدوزيكونما

الأوروبتةالثقافيةالمجالاتفيحاضرأكان

هللسرائيل؟يناصرونبمنالمليئة

للملتقياتمقاطعئهتعنيوماذايقاطعها؟

أهقيةوما،قضايانلفيتبحثالتيالعالمية

فاعليتها؟أوجدواهلوما،المقاطعةهذه

واجبمنأنهوالشخصيئاجتهاديإن

،الملتقياتهذهمثليحضرأنالمثقفهذا

للعربالمعاد.نحضزحيثماوبخاض!

العربتة.وللمقافة

يجوزلاالغربفيالعربيالمثقففدور

نأيجبواثما،وعزلةانكفادوؤيكونأن

نأخصوصأ...واختراقآهجومأيكون

.هناكجذوزهمشكلاتنامنكبيرلجانب

ومداخلاتيمقالاتيمنعددكانولهذا

كتابمعسجالسياقفيتردئمثعزتالتي

أفيفيأكنلمالأساسقفيوأتل.أوروبيين

الدوغمائيالعربيالخطابمعمنسجمأيوم

سادالذيالحماسىالانفعاليأوالجامد

سائدأ.ولايزال

هي!إتماردأ،لشتالخواطرهذه).(

الضيزالقمديقلرنجةتلبيةاكتبماتوضيئ

تاحانوآمللدري!.سهيلالدكور

تنلولمطؤلأ،مقللآأكبأنقريبآلي

ثيرهلالتيقةالثقلالقضليلمختلف

اسرافي.معازرممسالة

مارسهالذيالتأتيرنعرفجميعأولعآنا

اليهودوالاعلاميرنالمثقفونويمارسه

ونعرف.الغزبيئالعالمفيوأنصازهم

والثقافةالعربعنغمتالتيالضورة

فاعلية،كذلكجميعأنعرفولعفنا.العربية

خصوصأ،والغربيئ،اليوم،العالميالزأي

فينايفترضمفاوهذاقضايانا.فيوأثره

حقيقةيشؤهماكلضرالعملجميعأ

سياسيآ،أؤتجةالتشويةهذابلغوقد.العرب

يقبملا،متخففأ،معتديأالعربيئيبدوبحيث

الإسرائيلىويبدو؟أحترامأئللإنسان

وفي،الإنساناحترامفيوسثاقآ،ضحية

والتقذم.الذيموقراطية

فيالفكرينشاطيأساسفيكانولهذا

العربيةللثقافةاًعطيئأن،والعالمأوروئا

علىومنفتحأفحاورأ،إنسانيأ،ؤخهأ

بلثونر

الأهقيةوبالغملخأذلكيبدووكمالاخر.

لهذهئعطىالتيالضورةأنئدركحين

جهة،منالمقصود،التشويهبعامل-الثقافة

بعضوأعمالبأفكارترتبطوبعوامل

منال!لفيةأصولثتهافيالمتشذدةالحركات

ئخيلكريهةصورةهيلثما-ثانيةجهة

الانسانوضذالحزئةضذثقافتناأنللغربيئ

الآخر.وضذ،الفكروضذ

حضورعلىالذائمحرصيهناومن

فيهاليويتاحلليهاأدعىالتيالمؤتمرات

للثقافةالمضيء،الحضارئالوجةابرزأن

يحضرهاالتيالمؤتمراتوبخاضة.ـ.العربية

العربئة.وللئقافةللعربمعادونأشخاص

"،غرناطة"مؤتمرحضورىيكنولم

لاتمثيلأ،الشعرفيروتردامومهرجان

وهو.الجزصلهذاتوكيدأإلأ،حصرآ

عميقةقناع!عنيصدزالذياحرصقا

جوانبهاوبخاضة،العربتةالثقافةبأنراسخة

ثقافةمجزدليست،الشعريةالإبداعتة

تجزالانوهيوقئها،مقمى"تاريخية"،

الموالونالمعادونيصؤرها-كمانفستها

علىهيواتما-الاسرائيليللنظامبخاضة

الثقافةفيومكؤنأساسيئعنصز،العكس

الراهنة.الكونية

المثقفينمنلكثيرئتاحكانتوهكذا

المزتمراتفيمناسباثالغربيينوالكتاب

غير،العربيةللثقافةاخرؤخ!علىللاطلاع

-وبخاضهأعداوهالهايرسمهالذيالوجه
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1جههموفيولاسيثما1ثعربيه،
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والكتاب،المتصفبةالإسرائيلمةالأوساط

كانوإجمالأ،.الأوساطبهذهالمرتبطون

الثقافةتقديممنكثيرأيستاوونهؤلاء

دعاواهم،يكذبلأته-حقيقتهاعلىالعربية

الجوانبويضيءبهم،الغربيينويشكك

لأمروائه.العربيةالمقافةمنالمحجوبة

الكتاببعفقيعملأنالعجبإلىيدعو

تمامأ،الموقفهذامثلنقدعلىالعرب

الإسرائيليينالكتاببعفقيفعلكما

فتهمآالعربيةالجهةمنتكون:المتعقحبين

منوتكونمهئم،والسلاماليهودبمصادقة

اليهودبمعاداةفتهمأالإسرائيليةالجهة

المذملام!ومعاداة

التي،ومداخلاتيمقالاتيمنعددأإن

بلغاتنشرهابعدبالعربيةبعضمهائشر

كتابمعسجاليسياقفيؤزدت،أجنبية

حربوحولعربيةقضاياحول،أوروبيين

كثردتالذيالمقالولاسيما...الخليج

جريدةنشرنهوالذيمؤخرأ،إليهالاشارة

كما،المقالهذا.لندنفيالصادرةالقدس

والسويديةبالألمانئةئشر،مقذمتهفييتضج

الشهيرالألمانيالشاعرعلىرذأوالفرنسية

الغربىالاعلامىالتتازجرفهوقدأنزسبيرغر

الغربيالاعلامداًبإذ؟الخليجحربأثناء

بصورومسؤكاتهاالحربتقديمعلى

تشبيهعلىوعمل)خير/شز(كنائيةتبسيطية

ضرورةيستنتجكيبهتلر،العراقيالرئي!

النازية.اًلمانيادئرتكماالعراقتدمير

وخطلالتشبيههذاخرافئةأبيئنالمقالةوفي

العراقيالرئيسكونواًن،الاستنتاجهذا

العراقي،الشعبمنهيتبزأاًمرديكتاتورأ

وضربالحربضرورةبالتالييعنيلاوهو

بتبعئةأنذدنفسهالمقالوفي.العراق

المتحدةللولاياتالأوروبفيئالمفكرين

الواقععنالبعيدالأوروبيوللإعلام

والحقيقة.

وأميزميزتفإئنيبالعراقيتعلوماوفي

جميبغوأوقعؤقعت.والشعبالنظامبين

عنالحصارقكإلىتدعوالتيالعرائض

بلستمرابى،وأعملوأدعو.العراقيالشعب

4سالآداب

اًدافعأنأستطيعلالكئني.ذلكأجلمن

الأؤل،المقامفيهو،دكتانورفينظامعن

فيأرفضائبنيغيروزفض.نقل!موضع

فهذء.أجنبيةقوئبهتطيعأنذاتهالوقت

العراقئيالشعبيتولأهااًنيجبمهفة
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يميمحقيقيأعربتأنجدمثقفألاأتنااًظن

لذلك.ال!ياسيئونظامهشعبهبينتماهيأ

بينيقيماًنيمكنلاالمثقفأنأفترض

بالبومنتماهيأ.الاسرائيليئوالثظاماليهود

والمفكرينالكئاببينتماهيأنقيماًلأاًولى

هذاكانأثآ،والنظامالمبدعينوالفثانين

.النظام

إمكانفهناكالتماهيهذارفضناإذا

كلنتمهما،المثقفينبينللحوار

متباينة.الفكريةوانتماءاتهم،اتجاهاتهم

العربيئالفكربينالحوازأننعرفونحن

الثاريخمدىعلىينقطعلمواليهود

واذا.الأندلسفيذورنهبلغوقد،العربيئ

الحواز،الثقافيئالحوارهذاإلىأضفنا

يمكن،الكريمالقرانلهأشسالذيالدينيئ

وأسلبأتاريخنا،منجزبواليهودإنالقول

المستوىهذاعلى،اليهودئةوأنإيجابأ،

العربية.المشكلاتعنمنقطعةغير

عبارةالإطار،هذافيالمقافيا،"التطبيع

سياسيةعبارةإتها.الثقافةخارجمن

هي،بل.الإعلاميةال!طحيةبالذلالةس

نعنيعندماخصوصأ-تناقضيةعبارةثقافيأ،

تثيرفلا.الثقافةمنالإبداعيةالجوانب

والتناقضاتالتبايناتإلأالابداعيةالمقافة

والثقافة،الواحدةالفغةداخلحتى

نظرإعاداتالخلأقةفالثقافة.الواحدة

وزلزلة،واستقصاءات،وتساؤلات

"تطبيعأأ؟تكونفكيفللمستقز،

علىالكلامإنالقولإلىأميلهكذا

رياسرائيلالعرببين"الثقافيأالتطبيع

شعارمنادثرالعبارةهذهوليست.إيهام

كانتالذيالفراغلملءونعويضيبديل

سندولارواجلهايبتلمشعاراتتشغله

التغطيةمننوعأيكونأنولعأه.واقعي

،الاقتصادي،ال!ياسي:الآخرالتطبيععلى

طرقإلىإضافة،السياحي،الإعلامي

للكتابجديدةألهئةإته.الأخرىالتواصل

ونمرقهم.عبثأطاقانهمنبذد،العرب

بعضنايمكنكيفأتساءلفإثنيهذاإلى

إسرائيلمعالمقافي"التطبيع9بعدمينادوااًن

؟الأخرىالتطبيعاًنواعجميععنوبسكتوا

الاعلامييشملالثقافي(9كان!أذا

يبقىفلاوال!ياحي،والتقنيوالاقتصادي

كاتببينوالاجتماعاتالعلاقاتإلألهؤلاء

هذهرفضهل.يهوديوكاتبعربي

كلوقبول،العلاقاتوهذهألاجتماعات

الضراع9هوإليها،المشارالأخرىالجوانب

به؟يبشرونالذيالعقافي"

إنسانئأكانإن،الثقافيالعملطبيعةمن

هفأتمييز،دونالاخز،يكونأنوخلأفأ،

إليهوينقل،يحاوره:همومهمنأؤليآ

والعالم.الانسانإلىونظراتهكشوفه

لهذيكونأن:أفهمإسرأئيلمعال!لام

ولدوأالذيننفوسفيمرعبوقعالعبارة

وشثواونموا،إسرائيلعلىالحربفي

لكن.الحربهذهفييشيخواأنوكادوأ

ويسألوايومذاتيستيقظواأنهؤلاءعلى

كللهانحشدالتيالحربهذهما:أنفسهم

دمارناغيرمنهانحصدولاقدراننا

المتواصل؟

ناقصأ،سلامأاًففملبي،يتعلومافي

أصولياتعليهاوتهيمننوخههاحربمحلى

ولا،حقيقتهعنبعيدأتأويلأالذينتؤؤل

حربأتكونأنإلأنفسهالوقتفييمكن

.المستوياتجميععلىخاسرة

1ثحسوب!14ثف!كربمن1ر1ثهـحو

ورك!أعلىي!ئقطعثمثيهود9و

!!1ثتطجيع،؟1ثعوجمب1ثئارش!

ثعرلمحب1ثلكئعآبهطجري!ة1ئمهعة"

عيثلأوقمزفهح!طاقاتهمتابأ!



فليستالتثذدالتياسيمهقةكانتإذا

أفكارتحريكبلالتساهلالمثقفمهفة

التعذديةالدولةطرحكانمثلأ.رؤىوطرح

ومايزالمتقذمآجذأ،فلسطييئفيالديمقراطية

إلىعمليآيحتاجطزحلكته.الأمثلالطرح

علمنةإلىيحتاج:منهلابذمبدأأوجسر

الشاملالعميقالفكريبالمعنىالدودة

دولةاًفيعليهتقومالذيالتمييزومحاربة

المتبادلالاعترافإلىأساسيأ؟يحتاجدينتة

تعلنماوبخلافحقيقيأ.اعترافأبالاخر

الاعترافهذافإن،الجديدةالاتفاقاثعنه

بعضجانبمنتئمهـانحقأ،يتئملم

كلامآيبقىوال!لام.العربال!ياسيين

هذاغيابفيدولرؤساءبينواتفاقيات

حققتهالذيال!لاموعمليأ.الاعتراف

لايزال-الآنحتى-المبرمةالاتفاقات

قابلسلاملذلكوهو.أنظمةبينسلامأ

علىيقوملا-الانحتىسفهوللانهيار.

وفيالحقودتى،بكاملللفلسطينييناعتراف

الوقتفي،المنافيمنالعودةحقمقذمتها

حقعلىالإسرائيليالتوكيذفيهيستمزالذي

فلسطين.فيبالاستيطانيهوديكل

إلىيرقىلاالثلامهذاأنإذنمميد

تفترضهوالذي،ننتظرهكثاالذيالمستوى

يجيءالانتصارلاذلكومع.الانسانحقوق

الحقوقهذهتجيءولا،الانسانيبمعناه

.الحروبأنقاضمن

الفروقزوالال!لاميعنيولا

الضراعيكونأنيمكنبل؟والصراعات

والابداعيةالثقافيةالفعالياتويستنفرعميقأ

ليستالثقافيةفالفعالتة.الأطرافلدى

تماهيأليسوالحوارسلبيأ.وانسياقأعمياء

التمايزإلىقربآأكثرإتهبلبالاخر،

للعربال!لامهذاأتاحورئما.والاختلاف

نفوسهمعلىالعمقمنبمزيديتعزفواأن

يفخرواأنلهماًتاحورئما.وقدراتهم

وأفيهممكبوتةكانتخلأقةأخرىطاقات

الانكفاءأنواكزرأعودالاطارهذا.-.وفي

للانكفاءاتتتويجأإلايكونلنالثقافي

.الأخرى

هامشيةرغم،العربيةبثقافتيمومنإئني

تقذمهمالديهابأنمؤمن.العربيالمثقف

وتعايشالتنوعأغناهاثقافةوهي.للعالم

البعدأنمنالزغمعلى،المختلفةالتئارات

أجدولاطموحنا.دونفيهاالخلأقالنقدي

فيالذوبانمنالعربيةالثقافةعلىخطرأفي

نأالأحرى.وهميئخوفوهو؟أقفتةثقافة

لأتهالاخرالطرففيمسؤغاتهالخو!يجد

بلوحدهاالعربيةبالموثراتلالملغومأ

يهوديةجالياتوهناكأيضأ.عربيةبجذور

الئقافيةوتقاليدهابتماسكهااحتفظتعربثة

وتسليمهاال!ياسيتشذدهارغمالعربية

الدولةعليهاقامتالتيبالنظرئة

الجالياتهذهذوقظلوقد.الاسرائيلية

المناخاتمنجذأفريبأحياتهاونمط

والعراقالمغربفيفيهانثأتالتيالثقافية

واليمن.

متعذدةإسرائيلفيالثقافةاًنأضيف

الأفكاركانتهـانالجذورمتعددةالمراجع

يئصلمافيلاسيما،متقاربةال!ياستة

المقافةلهذهكانهـاذا.الذولةبنظرية

والذينالتقئيالغربهمارئيسيانمرجعان

الشعوببعددمراجعفهناك،اليهودفي

إسرائيل؟سكانمنهاجاءالتيوالثقافات

بينهاالعربيةللثقافةأنننسىأنيجوزولا

خاضةقدرةلهاكانتورئمااًساسيأ،موقعأ

المجتمع.هذااختراقعلى

س!س

خبرةإلىواستنادأالمبدأ،حيثمن

النصف"وفي،بعافة،التاريخيةالعرب

أميلأجدني،بخاضةالقرنهذامنالأخير

بالمستوىمعنيأولست.ال!لامإلى

وهامشيئكمثقففأنا.والتنفيذيال!ياسي

معنيئلكثني.رسميةجهةأفيأمئللا

أنا.كمفهوموبال!لام،المبدئيبالمستوى

الحزئات.وضمانالعدلشرطال!لاممع

مؤقت.سلامالشرطهذابدونسلاموكل

القضاياعنالتنازليعنيلاال!لاممبدأ

لحلهاالسعييعنيبل،قائمةكانتالتي

ساحةمنالضراعنقليعنيال!لاح،بغير

فيهاالأدوارتتقاسماخرىساحةإلىالقتالى

والثقافة.والأعلائمال!ياسة

س8س

بداياتيمنذالثقافيئموقفي!ان

الموقفعنكفئأمختلفأالأولى

معظملدىشائعأكانالمذي

بالثسبةالمقافة،كانت.العربالمثقفين

إليئ،بالثسبة،وكانت.وظيفيأشأنأ،إليهم

أفهمهاكمافالثقافة.ذلكمنوأبعدأعمق

ولهذاوكيائها.الأفةهوثةهيوأمارسها

فالعرب.وظيفيةمسألةلالكيانيةمسألةهي

المقامفيثقافيةكينونةإليئ،بالنسبةهم،

الذورفيالأولىالخطوةأنوظتي.الأول

فيالعربيئ،المثقفيلعبهأنيجبالذى

الثقافةإلىينظرأنهي،المرحلةهذة

بوصفهاإليهايرى-أنالنظرةهذهالعربتة

إعلامأ.بوصفهالاتأسيسأ،

متابعة،أرىكما،يمكنلاهكذا

ممكنأيعدولم،عليهدرجناالذىتفكيرنا

بمعاييروالمستقبلالحاضرإلىننظرأن

.ومارسناهعليهنشأناالذيالئقافيالعمل

إعادةهيالجديدعملشافيالبدايةنقطةإن

وممارسة.نظرآثقافتنافيجذريأ،،النظر

مناسبةالسلاميكونأنيمكنوهكذا

دورهاالعربيةالثقافةتسترذلكيتاريخية

هيسالمجابهـةهيإذنوالمسألة.الأساس

ال!لامفيالعربيالكاتبدورإنالحوار.

انكفائتأ.يكونأنيجوزولا،هجوميئ

حيوئةمنتبقىملعلىإجهازالانكفاء

لهيمنةالمجالإفساح:العربيةالثقافة

منالذينيئولهيمنةجهة،من،ال!ياسي

إيمانهوبالثقافةوالايمان.ئانيةجهة

اختراقعلىالأفكاروقدرةبقدرتهـا

المغلقة.المجتمعات

يواجهالذيالحقيقيالتحذيهووهذا

.اليومالعربالمثقفين

بيروت

ه-ابلآدل

من1ثعربي!ثهـثظفه1علىثخ!وف1
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يجور93فيلأحموى1ووهمبئط
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